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مقه بة الفلسطينية، كان جبر إبراهيم جبرا يجلس فالعام 1945، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقبل الن ف
بالقدس، وفيه تعرف إل امرأة وصفها ب«الجذابة والذكية»، اسمها هايدي قدّمت نفسها إليه عل أنها نحاتة وتدرس

النحت ف بغداد، وزوجها آثاري مشهور، وكان جبرا قد أنه يومها دراسته الجامعية ف جامعة هارفارد بإنجلترا وعاد
إل فلسطين، حيث أصبح رئيساً لنادي الفنون ومدرساً للأدب الإنجليزي ف اللية الرشيدية، ويتب الشعر بالإنجليزية

وينشره، ويبدو أن تلك المرأة قرأت بعض ما نشر، ففاجأته بالقول، وقد جاءت قهوتهما: «حدثن عن حياتك، يقولون
.«إنك عشت وما زلت حياة مثيرة

رد عليها جبرا بشء من الدهشة: «حياة مثيرة؟ أنا لست بطل الأبطال»، قبل أن ترد عليه: «لا أعن ذلك النوع من
الحياة. حدثن عن تجربتك النفسية والذهنية، وعلاقاتك العاطفية»، ويعترف بأنه ف لمح البصر عاوده خليط من أحداث

طفولته ومراهقته وسنواته ف إنجلترا بتداخل وتسارع عجيبين، ووعد المرأة بأنه سيفعل ذلك ذات يوم، لن ليس الآن
.لأن القصة طويلة

العام 1987، عاد جبرا إل وصفها بأنها فصول من تلك السيرة، الصادرة ف الت «مقدمة سيرته «البئر الأول ف
حاية لقائه بتلك المرأة، وعلينا أن نقف عند عدد السنوات الفاصلة بين عام 1945 و1987، البالغة أكثر من أربعين

سنة، حيث أصبح لجبرا ذكريات وتجارب تعدّ أضعاف ما كان لديه منها وهو شاب ف مقتبل العمر يوم طلبت منه
.المرأة أن يح لها عن حياته

وهو يشرع ف كتابة «البئر الأول» أدرك جبرا ما يشعر به كل من كتبوا سيرهم الذاتية أو سعوا إل ذلك، حين يبدون



حائرين أمام الم الهائل من تفاصيل ما مروا به، والت يصعب، بل ويستحيل استعادتها كاملة لعدة أسباب؛ بينها
النسيان الذي ينال من الإنسان مع مرور سنوات عمره، وبينها المحاذير المحيطة الت تجعله يتردد ف ذكر وقائع تتصل

بذوات أخرى، ما قد يثير حفيظة أصحابها أو ورثتهم، وبينها غياب الشجاعة الافية لاتب سيرته ف البوح ب «كل
.«شء»، خاصة ف مجتمعاتنا الت تثر فيها المحذورات و«التابوهات

ف مقدّمة كتابه أشار جبرا إل النسيان وإل فقدان الثير من الرسائل والوثائق الت تلزمه لتدوين سيرته، لنه لم يشر
إل بقية الأسباب، ولنه آثر، بعد أن أعاد النظر مراراً ف ما يرغب بتناوله، أن يحصر الأمر ف ذكريات الطفولة

.وحاياتها
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